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كيف نعرف عقائدنا؟
بسم الله الرحمن الرحيم

الله على سـيد  العالمين وصلى  الحمـد لله رب 
رسـله وخاتـم انبيائه محمـد واله الطيبين الطاهرين 

ولعنـة الله تعـالى على اعدائهـم اجمعين.

البحـث العلمـي في اي مجـال ينبغـي فيـه تحري 
يغلبـه  الوهـم  في  الانسـان  لعـاش  والا  الحقيقـة 
ويشـوه حياتـه، وفي العلـوم التجريبيـة يكـون هـذا 
العلماء  فيحـاول  مكين  بمـكان  الوضـوح  مـن 
الوسـائل  مـن  أمكنهـم  بما  الحقيقـة  الى  الوصـول 
هنـا  ومـن  تفـاوت  لأدنـى  النظريـات  ويعدلـون 
بين  وربطـت  الاستكشـافية  العلـوم  تطـورت 

مسـتمرة. والمسيرة  واسـبابها  الظواهـر 

الشـيعة  عنـد  الدينيـة  بالعقيـدة  يرتبـط  مـا  في 
الامامية فـان فيه جوانـب ثلاثة.. الجانـب العقلي.. 

الجانـب الغيبـي.. الجانـب التاريخـي.

وهـذه الجوانـب الثلاثـة هـي مـن اهـم محـاور 
البحـث في علـم العقيـدة لذا سـنتعرض لبيانهـا هنا.

الادراك  محـور  هـو  العقـل  العقلي:  *الجانـب 
فبالعقـل يـدرك الانسـان نفسـه وما حولـه وينطلق 
لإدراك مـا يمكنـه من الموجودات والافـكار ونعمة 

مـن أعظـم نعم البـاري عز وجل على الانسـان وقد 
خاطبـه الله تعـالى.. بـك اثيـب وبك اعاقـب... كما 
روي عـن أبي جعفر قـال: »لما خلـق الله العقل 
اسـتنطقه ثـم قـال له: أقبـل فأقبل ثـم قال لـه: أدبر 
فأدبـر ثـم قـال: وعـزتي وجاللي مـا خلقـت خلقا 
هـو أحـب إلي منـك ولا أكملتـك إلا فيمـن أحب، 
أعاقـب،  آمـر، وإيـاك أنهـى وإيـاك  إيـاك  أمـا إني 
وإيـاك أثيـب«))) فالعقـل كما هـو منطلـق الإدراك 

فهـو مركـز المسـؤولية الملقاة على عاتق الانسـان.

ودور العقـل هو الادراك والتعـرف على الامور 
والافـكار امـا نفـس بيانهـا فال دور له فيـه. هذا في 
المعرفـة الدينيـة فضال عـن التأسـيس المنفـك عـن 

السماء. بيان 

*الجانـب الغيبـي: الغيـب هو كل ما غـاب عنا 
نبَاءِ 

َ
ولا يختـص بالمسـتقبل قال تعـالى: )ذَلٰكَِ مِـنْ أ

الغَْيـْبِ نوُحِيهِ إلَِيـْكَۚ  وَمَا كُنتَ لَدَيهِْـمْ إذِْ يلُقُْونَ 
هُمْ يكَْفُـلُ مَرْيَمَ())). يُّ

َ
قلْاَمَهُـمْ أ

َ
أ

ومـن هنـا نعـرف ان الغيـب يشـمل المسـتقبل 
والمـاضي بـل حتـى الحـاضر الـذي يخفـى لسـبب 
او اخـر فـكل مـا غـاب عنـا فهـو غيـب.. وبعـض 
وظهـور  فالرجعـة  العقيـدة.  بـه  تعلقـت  الغيـب 

))) الكافي: ١٠/١.
))) سورة آل عمران: 44.

الامـام الحجـة ابـن الحسـن والبرزخ والقيامـة 
والجنـة والنـار ووجـود الانبيـاء )على نبينـا والـه 
وعليهـم السالم( وكتبهـم والملائكـة وغير ذلـك 
كثير هو مـن الغيب، ويجـب الايمان بما وصـل الينا 
منـه بالدليـل الواضـح في الكتـاب الكريـم او سـنة 
المعصومين.. دون مـا انتجتـه الـرؤى البشرية 
المنفصلـة عـن الوحي كما هو معـروف في التصوف 

او الفلسـفة.

الجانـب  في  تقـدم  وممـا  التاريخـي:  *الجانـب 
الغيبـي فـان الجانـب التاريخـي يتداخل معـه ولكنه 
وسـائل  لـه  مسـتقلا  علما  التاريـخ  كان  لمـا  أُفْـرِدَ 
اثبـات تختلف عن الجوانب الاخرى.. ولا شـك ان 
لبعـض حوادث التاريـخ لها مسـاس بالعقيدة الحقة 
فمثال تاريـخ البعثة النبويـة الشريفـة واحداثها وما 
بعـد العهد النبـوي الشريـف وما يرتبـط بظلامات 
ال البيـت وغير ذلـك كل هـذا يصنف ضمن 
الواصلـة  الكتـب  اغلـب  كانـت  ولمـا  التاريـخ، 
الى زماننـا هـي ممـا كتبتـه اقالم المخالـف او نقـل 
عنهـم فأننـا نجـد ان التناقضـات قـد طالتهـا آخذةً 
مـن الحقيقـة مأخذهـا متطاولـة على المعرفـة الحقة 
أيّما تطـاول، مـن هنا جـرى مـداد العلماء الاعلام 
والمحققين الكـرام لتثبيت الحـق والدفـاع عن اهله 
يكتفـي  لا  وان  ذلـك  ملاحظـة  للمتتبـع  فينبغـي 
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بالاطالع على نص هنـا او هنـاك ليحاكـم التاريخ.

ولا يخفـى ان هـذه المجالات الثلاثة ليسـت على 
وتيرة واحـدة في ما وردنـا مـن منابع العلـم بل قد 
تختلـف البيانـات بحيـث يكتفى في التنبيـه الى حكم 
التاريخيـة او  بيـان لا مثـل القضايـا  العقـل بأيسر 
الغيبيـة التـي ربما يحتـاج الباحـث الى التروي اكثر 
والبحـث في القرائـن والمؤيـدات.. ولا يخفـى ايضا 
ان هـذه المجـالات قد طالتهـا يد التجـافي والابتعاد 
بهـا عـن هدفهـا مـن خالل الاشـكال عليهـا أو لََيِّ 
عنقهـا بالتأويـل ناهيـك عن سياسـة الاخفـاء التي 
.تبناهـا الخصـم فيما يرتبط بـآل البيـت الاطهار

ولذا تكونت مناهـج في المعرفة وتفرقت المناهج 
داخليـا لتكـون مناهـج اخـرى وهكـذا فليـس كل 
مـن اطلـع على فـن منهـا من خالل بعـض مباحثه 
المنضويـة تحـت منهـج معين يكـون مختصـا يحسـن 
الاسـتنارة برأيـه بـل لا بد مـن وضـوح الرؤية عند 
المباحـث  هـذه  وجملـة  المسـتعان..  والله  الباحـث 
تنتمـي اليـوم الى علم الـكلام الذي اتسـعت دائرته 
لتشـمل الدفـاع عـن الفكر الاسالمي بشـكل عام 
لا مجرد سـوق الادلة على اصول الديـن وان كانت 

هـي الاسـاس الاصيـل في المعرفـة الدينية.

تنبيـه.. العطـاء المعـرفي في مجـال الفقـه ممـا نـال 

مـن الجهـد مـا يناسـبه مـن تحقيـق مسـائله ومبانيه 
وقـد تطـور الفقـه واصولـه عنـد الشـيعة الاماميـة 
كثيرا ليسـد الحاجـة الى الحكم الشرعـي في مجالات 

المتجددة. الحيـاة 

على  ليقـف  تطـور  ايضـا  الفكـري  والجانـب 
الفكـر الاخر من شـتى الاتجاهـات الدينيـة والمادية 
اصـول  وضـع  الى  ماسـة  بحاجـة  اليـوم  ولكنـه 
الفكـر الدينـي وقـد ظهـرت بعـض الدراسـات في 
هـذا المجـال ولكنهـا لا تفـي بإيصـال الباحـث الى 
طريـق واضـح فيـه بـل في اكثرهـا تكـرار لمنهـج ما 
جمعـا وايضاحـا ومـن هنـا فمـن مهمات الباحـث 
هـو التعـرف على وسـائل الاثبـات في علـم الكلام 
ليشـمل الموسـوعة الفكريـة العامـة وبيـان مفرداتها 
عـن منهـج متكامـل وهو ما سـنتحدث عنـه اجمالا 
في الحلقـة القادمـة والله الموفـق للصـواب نعم المولى 

النصير. ونعـم 
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